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يـر الخارجيـة البريطـاني، ديفيـد لامـي، أمـام مجلـس العمـوم (البرلمـان)، الاثنين  يوليو/تمـوز وقـف وز
، مٌلقيًا بيانًا مطولا أدان فيه الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، واستهداف المدنيين الجائعين
في القطاع، لكنه قوبل بعاصفة من الانتقادات اللاذعة، حيث صرخ أحد نواب حزب العمال في وجهه
قائلاً: “نحن نريد أفعالاً، وهذا ليس فعلاً”، فيما تساءل أخر “هل هذا كل شيء يمكن تقديمه ردًا
ــا لتتخــذ نتخــذ ــد أي نقطــة يمكــن أن تتحــرك إنسانيتن علــى تلــك المجــازر؟”، فيمــا أضــاف ثالث:”عن

إجراءات أقوى؟ كثير منا يعتقد أن الخط الأحمر تم تجاوزه منذ فترة طويلة”.

كــانت هنــاك، أو هكــذا تبــدو، حالــة مــن الغضــب تخيــم علــى أجــواء البرلمــان، حيــث رفضــت الغالبيــة
يـر الخارجيـة بــ”التواطؤ مـن الاكتفـاء بالكلمـات وفقـط دون إجـراءات ملموسـة، فيمـا اتهـم بعضهـم وز
خلال التقاعس”، محذرًا من أن ذلك قد يوصله إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، ليرد عليهم
يـر الخارجيـة، محـاولا امتصـاص هـذا الغضـب “رفـع صـوتي لـن ينهـي هـذه الحـرب، يؤسـفني ذلـك وز

كد”. كد أن الحكومة البريطانية تفعل كل ما بوسعها؟ نعم، أنا متأ وأندم عليه، لكن هل أنا متأ

يتناقض هذا المناخ بطبيعة الحال مع الموقف البريطاني المعٌلن صراحة من تلك الحرب منذ بدايتها،
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كــد رئيــس الــوزراء البريطــاني، وقتهــا، ريــشي سونــاك، أن بلاده ففــي أعقــاب عمليــة طوفــان الأقصى أ
“تقـف بشكـل لا لبـس فيـه” مـع “إسرائيـل”، ووصـف الهجـوم بـالوحشي، ودافـع عـن حـق الكيـان في

الدفاع عن نفسه.

تطابق هذا الموقف –وبشكل نادر التكرار- مع موقف حزب العمال (المعارض في ذلك الوقت)، حيث
وصف زعيم الحزب حينها، كير ستارمر، هذا اليوم بأنه “أحلك يوم في التاريخ اليهودي منذ المحرقة”،
كد عليه سوناك “إننا مضيفًا أن الحركة “تريد فوضى الحرب.. تريد أن يعاني اليهود” مؤكدًا على ما أ

نقف مع إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة إرهابيي حماس”.

ير الخارجية ديفيد كاميرون، ليعلنها صراحة أن حكومته وفي التاسع من أبريل/نيسان  خ وز
لن توقف مبيعاتها من الأسلحة إلى تل أبيب، وهو التصريح الذي قوبل حينها بانتقادات شديدة من
العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية، على رأسها “هيومن رايتس ووتش” التي حذرت من

أن هذا الدعم  قد يجعل المملكة المتحدة شريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وبعيـدًا عمـا اتخذتـه الحكومـة البريطانيـة مـؤخرًا مـن إجـراءات علـى اسـتحياء لحفـظ مـاء وجههـا أمـام
المجتمــع الــدولي، مثــل تعليــق بعــض تراخيــص تصــدير السلاح للكيــان المحتــل ( علقــت  مــن أصــل
 ترخيــص تصــدير للســنة الماليــة ) إلا أن المســكوت عنــه فيمــا يتعلــق بالــدعم العســكري
والأمــني والاســتخباراتي الــذي قــدمته لنــدن لــدعم جيــش الاحتلال يجعلهــا متواطئــة في تلــك الحــرب

وضلعًا أصيلا في جريمة الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

العديــد مــن التحقيقــات الاســتقصائية الــتي قــامت بهــا مؤســسات إعلاميــة بريطانيــة مــؤخرًا فضحــت
منظومـة هـذا الـدعم السري الـذي تخفـى وراء شركـات وهميـة، والـذي اتخـذ مـن لنـدن قاعـدة ارتكـاز
رئيسية، ما دفع زعيم حزب العمال السابق وعضو مجلس العموم، جيريمي كوربن، للمطالبة بفتح
تحقيق شامل، مماثل لتحقيق جون تشيلكوت الذي صدر عام  عن حرب بريطانيا الكارثية في
العراق، انطلاقًا من حق الشعب البريطاني في معرفة مدى تواطؤ بلاده في الجرائم ضد الإنسانية التي

ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة.

الدعم العسكري: شركة RUK نموذجًا
RUK Advanced) في إحـــدى ضـــواحي لنـــدن الهادئـــة، يقبـــع مقـــر رســـمي لشركـــة بريطانيـــة تـــدعى
Systems Ltd)، تبـدو هـذه الشركـة علـى الـورق مؤسـسة مسـجلة في المملكـة المتحـدة، تقـدم نفسـها
بأنها “مستعدة لتصميم مستقبل جديد”. لكن خلف هذا الغلاف البراق والمختصر، تتخفى خيوط
كبر شركات الأسلحة الإسرائيلية المملوكة للكيان المحتل، وهي شركة رافاييل اتصال مباشرة بإحدى أ
التي تأسست عام  بالتوازي مع نشأة “إسرائيل” وأصبحت لاحقا الذراع التقني لوزارة الدفاع
الإسرائيليـــة، المســـؤولة عـــن تطـــوير الأســـلحة المتطـــورة، مـــن الصـــواريخ إلى الطـــائرات المســـيرّة، الـــتي

استُخدمت مرارًا في الهجمات على غزة.



حاول موقع  “Declassified UK؟” الاستقصائي الذي تأسس عام  في لندن، ومتخصص
بالتحقيقـات الصـحفية المكثفـة حـول سـياسات المملكـة المتحـدة الخارجيـة والعسـكرية والاسـتخباراتية،
يـارة العنـوان الرسـمي لهـا في فينشلـي شمـال لنـدن، لم كشـف ملابسـات تلـك الشركـة (RUK) وعنـد ز
كدوا أن الشركة يجد الصحفيون أي أثر لها، فالمبنى كان عبارة عن مدرسة خاصة، والموظفون هناك أ

تستأجر مجرد مكتب صغير دون أي نشاط ظاهر.

وهنــا وجــد الصــحفيون أنفســهم أمــام ســؤال كــبير: كيــف يمكــن لشركــة تقــول إنهــا “تصــنع” أســلحة
متطورة أن تدير عملياتها من مكتب مدرسي بلا أي لافتة أو دليل على نشاط صناعي؟ الغريب أنه
يـل الموقـع الإلكـتروني للشركـة خلال أقـل مـن  ساعـة، كمـا غـيرّت بعـد أسـئلة “Declassified”، أزٌ

هيكلها القانوني في خطوة زادت من الريبة.

الغموض هنا لم يقتصر على مقر الشركة في فينشلي فقط، فهناك عنوان أخر وسط لندن كان مسجلاً
باســم شركــة تابعــة لـ (RUK) تُــدعى ( ARKAS BV)، وعنــد الوصــول إلى الموقــع، اكتشــف أنــه شبــه
مهجور، ومغلق منذ ست سنوات، وفق شهادة الجيران، فلم يظهر أي أثر لشركة تدّعي أنها تمثل

الشريك البريطاني لرافاييل الإسرائيلية.

المفاجأة، أن تلك الشركة اسميًا تُعرفّ نفسها بأنها “شركة بريطانية”، لكن الوثائق تؤكد أنها مملوكة
ير المتطــرف بتســلئيل ســموتريتش الخــاضع لعقوبــات بريطانيــة، لــوزارة الماليــة الإسرائيليــة برئاســة الــوز

وأنها متخصصة في صناعة الصواريخ التي تستخدمها قوات الاحتلال في قصف قطاع غزة.

وهكذا يتضح أن ما يسمى بالمقرات الرسمية لتلك الشركات ليست سوى واجهات ورقية، تستخدم
على ما يبدو لتجاوز قوانين أو لتقديم صورة “بريطانية” لشركة في حقيقتها إسرائيلية، حيث تزودها

بالصناعات الدفاعية اللازمة لاستخدامها في حرب الإبادة التي تشنها ضد المدنيين الفلسطينيين.

يفضـــح هـــذا الاســـتقصائي التنـــاقض الفـــجّ بين المواقـــف السياســـية المعلنـــة لبريطانيـــا ضـــد بعـــض
ية مع الكيان، ففي الوقت الذي تفرض فيه الشخصيات الإسرائيلية، وبين استمرار العلاقات التجار
ير المالية الإسرائيلي الذي كان قد دعا صراحة إلى “محو غزة”، الحكومة البريطانية عقوبات على وز
تواصل شركات مرتبطة بالحكومة الإسرائيلية إدارة أعمالها داخل المملكة المتحدة، لدعم جرائم الإبادة

المرتكبة، مستخدمة ثغرات قانونية وبنى تنظيمية غامضة.

ــــة السياســــية: ــــأداة للشرعي التطــــبيع الأمــــني ك
(RCDS) مثالاً

نمــوذج أخــر يفضــح التــواطؤ البريطــاني في حــرب الإبــادة الإسرائيليــة في غــزة، لكنــه يتعلــق هــذه بــالمرة
بتدريب الضباط الإسرائيليين في بريطانيا، حيث كشف تحقيق أخر للمنصة الاستقصائية ذاتها عن
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يبيــة داخــل الكليــة الملكيــة لــدراسات الــدفاع انضمــام عــدد مــن ضبــاط جيــش الاحتلال لبرامــج تدر
(RCDS) في لنـدن، المعروفـة دوليًـا كمنصـة تجمـع ضباطًـا مـن مختلـف أنحـاء العـالم لصـقل مهـاراتهم

الاستراتيجية.

لكــن حضــور ضبــاط إسرائيليين في هــذه المؤســسة البريطانيــة، في وقــت تتهــم فيــه تــل أبيــب بارتكــاب
كاديمي؟ أم جرائم حرب في غزة، أثار أسئلة حادة حول دور بريطانيا: هل هي مجرد مضيف لبرنامج أ
شريــك في إعــادة إنتــاج نخبــة عســكرية متهمــة بانتهاكــات جســيمة؟ إذ تســتند برامــج الكليــة الملكيــة
لدراسات الدفاع البريطانية إلى ما يُعرف بـ “القوة الناعمة العسكرية”،  فبدلاً من استخدام السلاح
المباشر، تسعى الدول عبر هذه البرامج إلى بناء شبكات علاقات مع قيادات عسكرية مستقبلية حول

العالم.

ـــ”إسرائيل” مــن خلال تــدريب عــدد مــن ضباطهــا في تلــك المؤســسة علــى ولم يقتصر دعــم بريطانيــا ل
الجـانب التقـني والعسـكري وفقـط، بـل يساعـد في ترسـيخ شرعيـة سياسـية، مـن خلال تقـديم الكيـان
المحتل كدولة “طبيعية” لها مكان بين جيوش العالم، وبناء شبكة علاقات مع نظراءه من أوروبا وآسيا

وأفريقيا، بجانب اكتساب خبرة استراتيجية تُستخدم لاحقًا في إدارة الصراع مع الفلسطينيين.

كثر هدوءً من التطبيع السياسي المثير للجدل، وعليه يساعد التدريب ويعد التطبيع الأمني ساحة أ
العســـكري في RCDS عـــددًا مـــن الأهـــداف الـــتي تخـــدم الأجنـــدة الصـــهيونية مثـــل تقـــديم الضبـــاط
ـــدرسّون في قاعـــات تحمـــل شعـــارات ـــاط دول أخـــرى، يتعلمـــون ويُ ــــ “زملاء” بين ضب الإسرائيليين ك
“القانون الدولي” و”الأمن العالمي”، بينما تُتهم دولتهم بانتهاك هذه القوانين ذاتها، ثم يعودون إلى
تل أببيب ليشغلوا مواقع عليا، من قيادة القوات الجوية إلى إدارة وزارة الدفاع، وهنا يصبح التدريب

البريطاني جزءاً من حلقة إعادة إنتاج القوة الإسرائيلية، بل ومنحها غطاءً من الشرعية الدولية.

دعم استخباراتي لوجستي
وفــق التحليــل الرصــدي الــذي قــامت بــه وكالــة “ســند للرصــد والتحقــق” -التابعــة لشبكــة الجــزيرة-
كتـوبر/تشرين الأول  و حـتى مطلـع نفـس الشهـر لنشـاط الـرحلات الجويـة العسـكرية، منـذ   أ
من عام ، باستخدام أدوات المراقبة الملاحية والتحليل الجغرافي، أظهرت تسجيل ما يزيد عن

 آلاف رحلة عسكرية غربية في المنطقة، استنادًا لبيانات موقع رادار بوكس.

كثر ورصدت “سند” -من خلال تحليل البيانات الملاحية- نحو  رحلة نقل عسكري، توجهت أ
مــن % منهــا إلى القواعــد العســكرية في قــبرص واليونــان وإيطاليــا، والــتي اســتخدمت منــذ بدايــة
كثر من الحرب كقواعد دعم متقدم لإسرائيل، بينما توجهت البقية إلى تل أبيب مباشرة، كما تتبعت أ
 رحلـة اسـتطلاع جـوي نفـذت منهـا إسرائيـل نحـو % فقـط، بالإضافـة لتوثيـق  رحلـة

لتزويد الطائرات بالوقود في سماء المنطقة.
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% كثر من البيانات أظهرت احتلال بريطانيا المرتبة الأولى بين الدول الأكثر دعما للاحتلال، وذلك بأ
من رحلات الاستطلاع، كما كشفت البيانات أن القوات الجوية البريطانية استعانت بطائرة من طراز
“شادو آر” في غالبية الرحلات، والتي تتميز بمجموعة متقدمة من أجهزة المراقبة والاستشعار تمكنها
من تنفيذ المهام الاستخباراتية وفرض مراقبة مستمرة للتحركات على الأرض وتتبع المركبات وتنفيذ

مهام تحديد الأهداف.

ير إلى مساعدة تلك الطلعات الجوية استخبارات الاحتلال في تحديد المناطق التي يجب وتشير التقار
قصفها، وتتبع قيادات المقاومة تمهيدًا لاستهدافها، بجانب تكثيف العمل للكشف عن أماكن اختباء
”-كـثر تقـدمًا مثـل “بي يـن لـدى الفصائـل الفلسـطينية، مسـتعينة في ذلـك بطـائرات أ الأسرى المحتجز

والتي كانت تنطلق بشكل أساسي من قواعد خاضعة للهيمنة البريطانية في قبرص واليونان.

الدعم السياسي: LFI حالة
بعيــدًا عــن الجــانب التقــني العســكري الاســتخباراتي، هنــاك نــافذة دعــم أخــرى لا تقــل أهميــة تفتحهــا
بريطانيا على مصراعيها مساعدة لحليفها الإسرائيلي، حيث ترسيخ أركان اللوبي المؤيد للكيان المحتل
Labour) ”في الـــداخل البريطـــاني، أو مـــا يعٌـــرف بــــ “مجموعـــة أصـــدقاء إسرائيـــل في حـــزب العمـــال

يز نفوذه بشكل كبير. Friends of Israel – LFI) وتعز

هـذه المجموعـة المكونـة مـن  نائبًـا مـن حـزب العمـال الحـاكم ( زاد عـددها بشكـل لافـت منـذ بدايـة
كــثر مــن  ألــف جنيــه الحــرب في غــزة) يشكلــون نحــو % مــن إجمــالي نــواب الحــزب، تلقــت أ
إسترليني في شكل تبرعات من لوبي “إسرائيل” داخل بريطانيا، بينهم  نائبًا تلقوا تمويلاً مباشرًا من

.”Declassified UK“ تل أبيب، وفق ما كشف تحقيق آخر لـ

وتعمــل تلــك المجموعــة المدعومــة مــن اللــوبي الإسرائيلــي في بريطانيــا علــى خدمــة المصالــح الإسرائيليــة
ير القوانين التي تصب في صالح تل أبيب، والتصدي لأي محاولات لتقليص الدعم والمساعدات وتمر
المقدمــة لـــ “إسرائيــل” خاصــة المساعــدات العســكرية، حيــث وقفــت تلــك المجموعــة أمــام الكثــير مــن
المحاولات لتعليق تراخيص تصدير السلاح للكيان منذ بداية الحرب، فيما نفسها رسميًا بأنها “جماعة

ضغط مقرها ويستمنستر تعمل مع حزب العمال لتعزيز دولة إسرائيل”.

ويتلقــى أعضــاء تلــك المجموعــة علــى تمــويلات في صــورة تبرعــات ورحلات لتــل أبيــب مــن شخصــيات
موالية لـ”إسرائيل” مثل الملياردير تريفور تشين، بجانب جهات حكومية رسمية بينها وزارة الخارجية
الإسرائيلية، ورغم أنها لا تكشف عن مصادر تمويلها، إلا أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدولة الإسرائيلية.

المرتبطــــة بشركــــة “رفاييــــل”  (RUK Advanced Systems Ltd) وكمــــا هــــو معــــروف فــــإن شركــــة
(LFI ) الإسرائيليـة ترعـى بشكـل أسـاسي المجموعـة البرلمانيـة المواليـة لــ”إسرائيل” داخـل حـزب العمـال
لكن مما يزيد الريبة أن تلك الرعاية بلغت  جنيهًا استرلينيًا، أي أقل بجنيه واحد فقط من



الحد الأدنى ( جنيها إسترلينيًا) الذي يفرض على المجموعة إعلان الرعاية وفق القوانين، وهو
ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان الأمر مجرد مصادفة أم أسلوبًا مقصودًا للتحايل على الشفافية

والقانون وإخفاء حقيقة رعايتها لهذا اللوبي البرلماني.

يطاني واضح تواطؤ بر
تكشف تلك التحقيقات الاستقصائية وتحليل بيانات الملاحة البحرية أن هناك تواطئًا بريطانيًا مباشرًا
في جرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، وذلك عبر إخفاء ملكية بعض الشركات
المتخفية تحت ستار أوراق رسمية بريطانية لكنها في الحقيقة تعمل لصالح تسليح جيش الاحتلال،
بجنب نفوذ سياسي يمارس عبر مجموعات برلمانية بطرق شبه قانونية تمٌول من الإسرائيليين واللوبي

الدعم لهم في بريطانيا.

النتــائج الــتي خلصــت إليهــا تلــك التحقيقــات تفضــح ازدواجيــة الموقــف البريطــاني، ففــي الــوقت الــذي
يصرح فيه سياسيون بريطانيون مثل كير ستارمر وديفيد لامي بانتقادات حادة ل”إسرائيل” بسبب
يبية رفيعة، حرب غزة، فإن مؤسسات الدولة تستمر في استقبال الضباط الإسرائيليين في برامج تدر
وتسمح بتوريد الأسلحة والتكنولوجيا عبر شركات مرتبطة بالحكومة الإسرائيلية، كما تروج لفكرة أن

يبات “تعزز الالتزام بالقانون الدولي”، رغم أن الواقع على الأرض يقول العكس. هذه التدر

ورغم إدخال قواعد جديدة على القانون البريطاني للحد من نفوذ الحكومات الأجنبية داخل الدولة،
إلا أنــه لم يتــم التحقيــق أو معاقبــة مجموعــة ( LFI) الداعمــة لتــل أبيــب، وهــو مــا يشكــك في مزاعــم
الشفافية والنزاهة التي تتشدق بها الحكومة البريطانية، مما يرسخ ويعمق من الازدواجية المكشوفة
في التعــاطي مــع الملفــات والقضايــا، خطــاب علــني يــدين الاحتلال والحــرب، يقــابله دعــم عملــي يعــزز
قـدرات الجيـش الإسرائيلـي حـتى لـو كـان عـبر الانقلاب علـى القـانون والدسـتور وبمـا يمـسّ الاسـتقلال

والسيادة الوطنية.

يمة لن تختفي المطالبة بفتح تحقيق.. الجر
في الثــاني مــن يونيــو/حزيران المــاضي وفي مقــال لــه بصــحيفة “الغارديــان”  كتــب زعيــم حــزب العمــال
السـابق وعضـو مجلـس العمـوم البريطـاني، جيريمـي كـوربن قـائلاً إن الشعـب البريطـاني يسـتحق، أن
يعرف مدى تواطؤ بلاده في الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة، موضحًا أن
بريطانيا بحاجة إلى تحقيق مماثل لتحقيق جون تشيلكوت الذي صدر عام  عن حرب بريطانيا

في العراق.

كــوربن تعهــد بفتــح تحقيــق موســع داخــل البرلمــان لإظهــار الحقيقــة بشــأن تعــاون بريطانيــا العســكري
كتــوبر/تشرين الأول ، والكشــف عــن طبيعــة والاقتصــادي والســياسي مــع “إسرائيــل” منــذ أ

https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jun/03/britain-gaza-inquiry-labour-iraq-war?utm_source=chatgpt.com


يــدها لجيــش الاحتلال، وتحديــد مــا اســتخدم منهــا لقتــل الفلســطينيين، ومــا الأســلحة الــتي تــم تور
كروتـيري الجويـة الملكيـة المشـورة القانونيـة الـتي تلقتهـا الحكومـة؟ ومـا إذا كـان قـد اسـتُخدمت قاعـدة أ

ية التي تم نقلها إلى “إسرائيل”؟. كطريق لتوصيل الأسلحة إلى غزة؟ وما المعلومات الاستخبار

واستشهد البرلماني البريطاني بما حدث في العراق، لافتًا أنه بعد  شهرًا من الحرب الإسرائيلية في
غزة لم تتوقف إمدادات بريطانيا من الأسلحة التي ظلت تتدفق على “إسرائيل” دون توقف، منوهًا
 كثر مما وافق عليها المحافظون بين عامي أن حزب العمال قد وافق على تراخيص تصدير أ

. رغم إعلان الحكومة تعليقًا جزئيًا في سبتمبر/أيلول ،و

وتعجب كوربن كيف لحكومة لا تزال تصٌدر أسلحة لدولة أخرى رئيس وزرائها مطلوب لدى المحكمة
كثر من مرة بالكشف عن حقيقة دور الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مطالبًا أ
ية القواعد العسكرية البريطانية في قبرص، ونقل الأسلحة إلى “إسرائيل” وتوفير المعلومات الاستخبار

العسكرية، ولكن أسئلتهم قوبلت بالمراوغة والعرقلة والصمت من الحكومة على حد قوله.

في الأخير بات واضحًا حجم التواطؤ البريطاني الفاضح في جرائم الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال
ضد المدنيين في غزة، يرقيها لدرجة الشريك المتورط المسٌتوجب للعقاب والملاحقة، وأن الإجراءات التي
ية مع تل أبيب أو فرض عقوبات اتخذتها حكومة ستامر من تعليق لمحادثات بعض الاتفاقيات التجار
علــى عــدد مــن  المســتوطنين غــير الــشرعيين في الضفــة، لا تعــدو كونهــا ذرًا للرمــاد في العيــون ومســعى
لتجميــل الصــورة وامتصــاص غضــب الــرأي العــام الثــائر ضــد هــذا التــواطؤ، محاولــة تجميــل فاشلــة

تفضحها مثل تلك التسريبات التي تكشف المستور وتسقط الأقنعة.
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